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الضبط التجريبي في البحث العلمي
مقدمة

   ان الطرائق غير التجريبية بصورة عامة هي طرائق وصفية , حيث تركز على الاوضاع التي تحدث بشكل طبيعي , ولا يحاول الباحث السيطرة او المعالجة المنهجية للظروف السابقة , والافراد لا يُلاحظون تحت شروط علاجية محددة , لذا فان الاعادة او التثبت من النتائج يكون صعباً . لهذه الاسباب  فان الطريقة غير التجريبية لايمكن ان تستعمل للوصول الى تفسيرات سببية للسلوك , وعندما نريد اثبات العلاقة السببية فالتجريب يكون ضرورياً , غير ان هذه الطرائق غالباً ما تستعمل كمصادر للفرضيات التجريبية التي تؤدي الى بحوث لاحقة – سيتم مناقشة ذلك في المحاضرات اللاحقة- 
إن البحث التجريبي هو التسمية التي تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إلى اختبار علاقات العلة والمعلول حتى يصل إلى أسباب الظواهر. وقد يبدو البحث التجريبي بالنسبة لبعض الباحثين أكثر تصميمات البحوث تعقيداً، ولكن إذا فهم الباحث قواعده وأسسه فإنه يجده الطريقة الوحيدة التي يحصل منها على إجابات تتعلق بأسباب حدوث المتغيرات، ذلك أن البحوث التجريبية هي الطريقة الوحيدة لاختبار الفروض حول العلاقات السببية بشكل مباشر. ورغم أن البحث التجريبي يشترك مع غيره من البحوث في كثير من جوانب خطة البحث إلا أنه ينفرد ببعض الأسس التي جعلت الباحثين يضعونه في جانب والبحوث الأخرى في جانب آخر. ويعد المنهج التجريبي أقرب مناهج البحوث لحل المشكلات بالطريقة العلمية.


إن المنهج التجريبي هو منهج البحث الوحيد الذي يمكن أن يستخدم بحق لاختبار الفرضيات الخاصة بالعلاقات من نوع سبب ونتيجة، وفي الدراسات التجريبية يتحكم الباحث عادة في واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة، ويعمل على ضبط تأثير المتغيرات الأخرى ذات الصلة، ليرى تأثير كل ذلك على المتغير التابع. ومن الجدير ذكره أن إمكانية التحكم في المتغير المستقل هي الصفة الرئيسية التي تميز المنهج التجريبي عن غيره من مناهج البحث الأخرى. والمتغير المستقل، الذي يشار إليه أحياناً بالمتغير التجريبي، أو السبب، أو المعالجة، فهو تلك الفاعلية أو الخاصية التي يعتقد بأنها هي التي تقف وراء الفروق المعنوية التي تلحظ بين المجموعات.

الضبط: 
  يشير الضبط إلى التحكم في المتغيرات الأساسية التي تؤدي إلى وقوع حدث ما، وذلك بهدف زيادة احتمالات وقوع هذا الحدث، أو منع حدوثه. ولا يتحقق ضبط الظواهر بدون فهم كيفية حدوثها، والتحقق من المتغيرات المؤدية لحدوثها، والتنبؤ باحتمالات حدوثها. ويبدو هذا واضحًا من أن عجز الإنسان عن فهم بعض الأمراض المستعصية يقف حائلاً دون التوصل إلى علاجات ملائمة لهذه الأمراض، أما إذا عُرفت أسباب انتشار المرض، فيمكنا حينئذ البحث عن العلاجات المناسبة، وتجريب مدى فاعليتها، وإن أمكن هذا يُتاح التحكم في معدلات انتشاره. الضبط غير ممكن في كل الحالات ( الكسوف والخسوف( مثلا.
 تعريف التجربة:
   هي محاولة للتحقق من فرض علمي عن طريق المعالجة التجريبية للمتغير المستقل، ثم رصد أثر هذه المعالجة في المتغير التابع مع ضبط أو تثبيت جميع الظروف الأخرى التي يمكن أن تؤثر في نتائج التجربة.
أو أنها ملاحظة مقصودة يحدثها الباحث عمداً في ظروف صناعية لجمع وتنظيم المعلومات تنظيماً يسمح بإثبات أو نفى فرض من الفروض. وتبدأ عادة بتساؤل يريد الباحث أن يعرف إجابته. 
مشكلة ( نظرية – عملية ) يريد حلاً لها 0
مثال : اصابة الركبة والعوامل المؤثرة فيها (مشكلة نظرية (
فعالية برنامج تدريبي لكبار السن ( مشكلة عملية ) 

عناصر التجربة:
تتضمن التجربة ثلاث عناصر أساسية، هي:
1ـ المعالجة التجريبية للمتغيرات.
2ـ ضبط المتغيرات الدخيلة.
3ـ قياس المتغير التابع. 
المتغيرات: 
   يجدر بنا قبل عرض العناصر الأساسية للتجربة، شرح ما نعنيه بالمتغيرات: 
المتغير هو أي شيء يمكن أن تتغير قيمته كمياً وكيفياً. 
   حيث يمكن التحكم في النوم - على سبيل المثال- كميًا عن طريق عدد الساعات التي يُسمح فيها للشخص بالنوم. ويمكن التحكم في التدعيم كيفيًا في ضوء التدعيم المعنوي والتدعيم المادي.
وتنقسم المتغيرات إلى كل من: 

أ - المتغير المستقل: 
هو المتغير الذي يتحكم الباحث في قيمته بالزيادة والنقصان للتحقق من تأثيره في المتغير التابع. مثل تأثير زيادة معدلات التدريب في كفاءة التعلم. ويُطلق عليه مصطلح مستقل لأنه لا يرتبط بما يفعله الشخص. وتوجد العديد من المتغيرات التي يمكن دراسة تأثيرها في السلوك.
وفي الدراسات التجريبية يتحكم الباحث عادة في واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة، ويعمل على ضبط تأثير المتغيرات الأخرى ذات الصلة، ليرى تأثير كل ذلك على المتغير التابع. ومن الجدير ذكره أن إمكانية التحكم في المتغير المستقل هي الصفة الرئيسية التي تميز المنهج التجريبي عن غيره من مناهج البحث الأخرى. والمتغير المستقل، الذي يشار إليه أحياناً بالمتغير التجريبي، أو السبب، أو المعالجة، فهو تلك الفاعلية أو الخاصية التي يعتقد بأنها هي التي تقف وراء الفروق المعنوية التي تلحظ بين المجموعات . ( 184:6 )

وُتصنف المتغيرات المستقلة وفقًا لقدرة الباحث على إخضاعها للمعالجة التجريبية إلى نوعين، هما:
1.متغيرات مستقلة تصنيفية:
   وهي متغيرات لا تخضع للتحكم التجريبي من قبل الباحث، ويمكن تناولها بالدراسة بشكل غير مباشر أي بالانتقاء والتصنيف، مثل خصائص الأشخاص كالجنس والنوع، والعمر، والذكاء. ولهذا تسمى متغيرات تصنيفية. 
2.متغيرات مستقلة تجريبية:
   وهي متغيرات تخضع للتحكم التجريبي من قبل الباحث، حيث يمكن التحكم في قيمتها بالزيادة والنقصان، تبعا لتصميم التجربة فتسمي المتغيرات التجريبية. مثل شدة الصوت، والضوء، وحجم التنبيهات، ونوعها.

ب- المتغيرات الدخيلة:
   تتمثل في أي متغير يمكن أن يؤثر في المتغير التابع دون أن يكون مستهدف بالدراسة. وقد ترجع لخصائص الأشخاص أو ظروف التجربة أو ظروف خارجية. 
   ويتداخل تأثير المتغيرات الدخيلة مع تأثير المتغيرات المستقلة مما يجعل من الصعب التحقق من سبب التغيرات التي طرأت على المتغير التابع ( المستقل، أم الدخيل).
مثال: سرعة استجابة اللاعب للمنبهات البصرية البسيطة والمركبة. 
متغيرات دخيلة هنا مثل ( اللياقة-الذكاء – الإضاءة – الضوضاء – العمر ـ النضج ـ الخبرات السابقة) 

ج- المتغير التابع: 
هو التغير الذي طرأ على أداء الشخص نتيجة تعرضه للمعالجة التجريبية، والتي تعبر عنها استجابات الأشخاص. وهي متغيرات تابعة لأنها تتبع المتغير المستقل في التغير. وتعبر المتغيرات التابعة عادة عن بعض مقاييس السلوك. وتُستخدم عادة صيغة " س دالة ص " للدلالة على اعتماد التغير في متغير ما على التغير في قيمة متغير آخر. 
ويتوقف وصف متغير بأنه مستقل أو دخيل أو تابع بحسب وضعه في التصميم التجريبي. مثال : متغير القلق يمكن أن يكون : 
مستقل: عندما يكون هو المقصود بالدراسة ( أثر القلق على التحصيل الدراسى ( 
دخيل: عندما يكون غير مقصود بالدراسة ولكنه يؤثر على النتيجة. 
تابع: عندما يكون الهدف دراسة العوامل التي تؤثر على القلق. 
وترجع أهمية وصف المتغير التابع والتدقيق في قياسه، إلى أن مشاهدة ما يحدث للاستجابة من تغيير منتظم نتيجة تغيير المتغيرات المستقلة هو الهدف من إجراء التجربة. 

العنصر الأول: المعالجة التجريبية للمتغيرات:
لا يقف الباحث التجريبي عند مجرد وصف موقف، أو تحديد حالة، أو التأريخ للحوادث الماضية. وبدلاً من أن يقصر نشاطه على ملاحظة ووصف ما هو موجود، يقوم عامداً بمعالجة عوامل معينة تحت شروط مضبوطة ضبطاً دقيقا  ( 2: 194 )

تشير إلى تدخل الباحث بالتغيير والتعديل في المتغير المستقل. وتأخذ المعالجة التجريبية أكثر من شكل:
1. تقديم المتغير المستقل أو حجبه: مثل تقديم مكافأة مالية عند حل المشكلات حلاً صحيحًا، أو عدم تقديمها. 
2- تقديم المتغير بدرجات مختلفة: مثل التحكم في قيمة المكافأة المالية التي تقدم عند الحل الصحيح للمشكلات الحسابية، خمسة جنيهات، أو عشرة، أو خمسة عشر. 
3.تقديم المتغير بكيفيات مختلفة: مثل التحكم في نوعية التدعيم، بأن يُقدم لأحدى المجموعات تدعيمًا ماديًا، ويُقدم للأخرى تدعيمًا معنويًا. 
أساليب المعالجة التجريبية: 
1.استخدام العقاقير لمعرفة أثرها، ويحدث هذا غالبًا عندما تجرى البحوث على عينات غير آدمية، مثل الفئران. 
2.استخدام أساليب جراحية مثل استئصال أجزاء من مخ حيوان لمعرفة تأثير هذا على جانب محدد من جوانب السلوك.
3.أساليب ميكانيكية والكترونية مثل أجهزة المختبر.
4. أساليب سلوكية حيث يقدم المجرب سلوك ما أو تقدير أثره علي المفحوص (تشجيع) 
العنصر الثاني: ضبط المتغيرات الدخيلة:
   مشكلة هذا النوع من المتغيرات أن تأثيرها يختلط مع تأثير المتغير التجريبي المقصود بالدراسة، ويمنع هذا من إمكانية تحديد ما إذا كان التغير الذي طرأ على المتغير التابع. يرجع إلى المتغيرات المستقلة، أم إلى الدخيلة، أم إلى تأثيرهما معاً.
   يجب على الباحث أن يتخذ إجراءات معينة لضبط تأثير المتغيرات الدخيلة. 
الفشل في ضبط هذه المتغيرات يهدد الصدق الداخلي للدراسة ويضعف الثقة في نتائجها. 
مصادر المتغيرات الدخيلة وأساليب ضبطها:
أ- خصائص الأفراد: مثل العمر –الجنس – الخبرة السابقة – مستوى الذكاء – الدافعية – مستوى اللياقة البدنية - الانجاز وعلى الباحث ضبط تأثيرها بحيث يحقق التكافؤ بين المجموعات فيما يتعلق بخصائص الأفراد ويمكن ضبط تأثيرها باستخدام الأساليب التالية: 

1.تصميم داخل الأفراد: 
استخدام نفس الأفراد في جميع الظروف التجريبية المختلفة بحيث يتعرض كل فرد من العينة لكل ظرف تجريبي ويتم قياس أدائه. ويعني هذا عدم وجود مجال لاختلاف خصائص الأفراد، حيث أن الأفراد هم أنفسهم الذين يشاركون في كل الظروف التجريبية.
تعتبر أفضل الطرق لتحقيق الضبط الكامل لجميع المتغيرات الدخيلة المرتبطة بخصائص الأفراد. 
عيوبها: امتداد تأثير المعالجات وصعوبة تقدير تأثير كل معالجة على حدة ( مثال تأثير عقار في دقة الانتباه) 
2.طريقة التجانس ( أو الاستبعاد): 
يتحقق ذلك باختيار مجموعات متجانسة، ومن مستوى واحد للمتغير الدخيل المطلوب ضبطه.
مثال : الجنس ( المجموعة كلها من الذكور) 
العمر ( فئة عمرية واحدة ) – الذكاء ( مستوى ذكاء متقارب).
يمكن للباحث بهذه الطريقة أن يتحكم في أكثر من متغير. ولكن من عيوبها: تضييق نطاق التجربة – تقلل من إمكانية تعميم النتائج. 
3. التناظر: يتحقق التناظر باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين: 
طريقة الأزواج المتناظرة: توزيع الأفراد على المجموعات وفقاً لمستوياتهم فى الخاصية المطلوب ضبطها بحيث يتوفر فى كل مجموعة نفس المستويات تقريباً من الخاصية. 
مثال: متغير الذكاء. 
طريقة المجموعات المتناظرة: قياس الخاصية المطلوبة ضبطها في المجموعتين، ويتحقق التناظر إذا كانت المجموعتين متقاربتان في الخاصية اعتمادًا على بعض المؤشرات الإحصائية مثل المتوسط، والانحراف المعياري.
وتحقق طريقتا التناظر التكافؤ فيما يتعلق بمتغير أو اثنين، ولكن من الصعب أن تستخدما لضبط أكثر من متغيرين.

4.التوزيع العشوائي للأفراد على مجموعات البحث: 
   تساعد على توزيع خصائص الأفراد بطريقة متكافئة على مجموعات البحث، بحيث لا تتركز خاصية معينة في مجموعة دون أخرى. ويشمل التوزيع العشوائي كافة المتغيرات الدخيلة. ويضم إمكانية ضبط جميع خصائص الأفراد.
عيوبها: قد لا يتحقق هذا في حالة العينات الصغيرة.
5.الضبط الإحصائي: 
يتم قياس المتغير الدخيل وتستخدم أساليب إحصائية مثل تحليل التغاير ، والارتباط الجزئى.
نستطيع الحصول من تحليل التغاير على تقدير التأثير الذي يرجع إلى المتغير المستقل بعد عزل تأثير المتغير الدخيل. 

ب- متغيرات دخيلة ترجع إلى الظروف الخارجية:
يظهر تأثير هذه المتغيرات إذا استمر إجراء التجربة مدة طويلة، بمعنى أن يتضمن التصميم التجريبي عدد من الوحدات التجريبية عبر مدد زمنية ممتدة. 
مثال: دراسة تأثير برنامج تدريبي ، قد تؤثر في هذه الحالة الظروف الاجتماعية، والخبرة، والإعلام. ويظهر تأثيرها بوضوح في حالة المجموعة الواحدة مع عدة قياسات. ويُضبط تأثير هذه المتغيرات الدخيلة باستخدام مجموعة ضابطة مع المجموعة التجريبية أو مجموعتين تجريبيتين تقدم لكل منهما معالجة تجريبية مختلفة. 

ج- متغيرات دخيلة ترجع إلى ظروف التجربة:
1.توقعات المشاركين: تؤثر توقعات المشاركين نتيجة لمعرفتهم أنهم يشاركون في التجربة في أدائهم إما بالسلب وإما بالإيجاب، وهذا بصرف النظر عن طبيعة المعالجة التجريبية.
مثال أول: تجربة هورثون: دراسة تأثير فترات الراحة في كفاءة الإنتاج.
التصميم التجريبي: وضعت إحدى المجموعات في خاصة، وبقيت المجموعات الأخرى في موقعها، وقدمت معالجات مختلفة لفترات الراحة وتوزيعها للمجموعات المختلفة. 
النتائج : 
كان مستوى كفاءة أداء المجموعة التي عُزلت في حجرة خاصة أفضل دائماً بصرف النظر عن نوع المعالجة وحتى بدون تقديم معالجة. وعُرف هذا بمسمى تأثير هورثون. 
مثال ثاني: إعطاء عقاقير طبية ليس لها تأثير placebo.
ويتم التحكم في هذا المتغير الدخيل باستخدام أسلوب الحجب البسيط simple – blind ويعني هذا الأسلوب عدم معرفة المجموعات بطبيعة المعالجة التجريبية، مع التأكيد على ضرورة عدم شعور المشاركين في مختلف المجموعات بأي فروق نتيجة لوجودهم في مجموعة ما.
ويظهر أيضًا تأثير التوقع بالنسبة للمجرب، حيث تؤدي معرفة بهدف التجربة، وتحديد المجموعة التجريبية إلى زيادة حماسه للطريقة التي تتفق مع توقعاته. 
ويتم ضبط تأثير التوقع في هذه الحالة باستخدام أسلوب الحجب المزدوج double – blind، حيث تُحجب المعلومات عن المشاركين والمجربين.

2.الظروف الفيزيقية للتجربة: 
   متغيرات دخيلة ترجع إلى الخصائص الفيزيائية لمكان إجراء التجربة، مثل شدة الضوء، والضوضاء، ودرجة الحرارة، والألوان، وترتيب الحجرة، والأثاث. وتُعد طريقة التثبيت أفضل طريقة لضبط هذه المتغيرات. بحيث تتساوى الظروف فى المجموعتين التجريبية والضابطة.
أما في حالة وجود بعض المتغيرات التي لا يمكن تثبيتها مثل استخدام أكثر من مجرب، أو إجراء التجربة في أوقات مختلفة، فإن أفضل طريقة للضبط في هذه الحالة هي طريقة الموازنة.
وتتضمن هذه الطريقة تعريض المشاركين في كل ظرف تجريبي للصور المختلفة للمتغير الدخيل. فمثلاً وقت الإجراء: يعمل نصف المشاركين فى كل ظرف تجريبى فى وقت مبكر ويعمل النصف الآخر فى وقت متأخر.

3.تأثير العوامل العارضة: هي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تذبذب الأداء من محاولة إلى أخرى ( تشتت الانتباه – الحالة النفسية).
وللتغلب على تأثيرها يجب تكرار التجربة لعدد من المحاولات والاعتماد على متوسط أو وسيط هذه المحاولات.

ثالثاً : قياس المتغير التابع:
إن أي تجربة تظهر نتائجها في صورة سلوك قابل للقياس، وهو ما يعبر عنه بالمتغير التابع. والاستجابة يكون لها أكثر من مظهر كتكرارها وشدتها ومدتها. ويتوقف مظهر الاستجابة الذي يتم قياسه على صياغة الفرض الذي تُجرى الدراسة للتحقق منه.
وتتمثل أهم طرق قياس الاستجابة فيما يلي:
1ـ سعة الاستجابة: تشير إلى قوة الاستجابة أو شدتها. مثل شدة التوتر كما يقاس من خلال مقياس السيكوجلفانوميتر، أو حين نكون بصدد اختبار متدرج للشدة كما في قياس الاتجاهات. من أمثلتها : 
القوة التي يستخدمها الحيوان في الضغط على الرافعة للحصول على الطعام وكلما زادت قوة الضغط كان ذلك مؤشراً على سعة الاستجابة.
شدة ضغط القلم على الورقة أثناء الكتابة كمؤشر للتوتر0
   اتساع حدقة العين كمؤشر للفرح، زيادة كمية اللعاب عند سماع صوت الجرس في تجارب الإشراط الكلاسيكى 0 
تستخدم مقاييس سعة الاستجابة بكثرة في تجارب التعلم والدافعية. قد تستخدم مقاييس التقدير أحياناً لقياس السعة ومنها : 
الشكل المعروض يسبب لي الضيق بدرجة : كبيرة – متوسطة – قليلة 0
2. مدة الاستجابة: تشير إلى الوقت الذي يستغرقه الشخص في الوصول إلى نهاية الاستجابة، أي الوقت الفاصل بين بدء الاستجابة ونهايتها. مثل الوقت اللازم لاجتياز المتاهة. تستخدم في أنواع السلوك الذي يستمر لفترة زمنية معينة. يكثر استخدامها في تجارب الإدراك والتعلم والمهارات الحركية.
من أمثلتها: 
الزمن المستغرق في الوصول إلى نهاية المتاهة – كتابة نص تعتبر المدة مؤشر على سرعة الأداء.
تستخدم ساعات الإيقاف لقياس زمن الاستجابة.
3.كمون الاستجابة: وهو الوقت الفاصل بين ظهور التنبيه وبدء صدور الاستجابة. الوقت الذي ينقضي بين ظهور المنبه أو المثير وبداية الاستجابة ( ويشار إليه أحياناً زمن الرجع)، غير أن زمن الرجع قد يتضمن الوقت الذى يستغرقه المفحوص فى الاستجابة، بالإضافة إلى الوقت الذى ينقضى بين ظهور المنبة وبداية الاستجابة.

4.تكرار الاستجابة: يُستخدم هذا المقياس في العلوم الاجتماعية، ويشير إلى عدد مرات إقبال عينة من الأشخاص على إصدار سلوك ما، مثل الصلاة والتدخين. تقاس بعدد مرات حدوث الاستجابة.
تُستخدم في السلوك الذي لا يستغرق سوى فترة زمنية قصيرة جداً. يمكن تحويل التكرار إلى نسبة مئوية.
من أمثلتها: قياس التذكر بنسبة الكلمات التي تذكرها الشخص من مجموع الكلمات التي قدمت له، وتكرار الاستجابات الخطأ كمؤشر لقياس الدقة. 
5.معدل الاستجابة: هو عدد وحدات الاستجابة التي يحصل عليها المفحوص في وحدة من الزمن. وتُقاس بعدد مرات الاستجابة التي تصدر في مدة زمنية معينة ( فى اليوم أو الساعة أو الدقيقة ) مثل عدد نوبات الغضب، وعدد نبضات القلب.
قد يؤثر معدل الاستجابة أحياناً في جودة الأداء، لأنه كلما زاد معدل سرعة الأداء زاد احتمال وقوع الفرد فى الخطأ 0
الفرق بين مؤشر التكرار ومؤشر معدل الاستجابة أن الأول يعبر عن مجموع تكرارات حدوث الاستجابة أثناء وقت التجربة، أما المعدل فيعتمد على متوسط تكرارات الاستجابة فى وحدات زمنية محددة. 
6.مستوي الاستجابة: تُستخدم هذه الطريقة إذا تمكن الباحث من تدريج مستوى صعوبة الاختبار الذي يتعرض له الأشخاص، ومثال هذا اختبارات الذكاء. ويستخدم عند قياس المستوى الكيفي للأداء، عندما يكون الزمن المتاح للاستجابة غير محدد ، كقياس مستوى القدرة على حل المشكلات الصعبة. تستخدم بكثرة في تقدير الاستجابات الحركية والأعمال الفنية. 
7.دقة الاستجابة: مثل عدد الأخطاء في اختبارات الشطب 
أنواع العلاقات:
1ـ العلاقة بين الاستجابة والمنبه (س= دم): الاستجابة دالة للمنبه، أي أنها تتغير تبعا له، مثل: 
حدقة العين والضوء.
سرعة التنفس (استجابة ظاهرة ) دالة لكمية ثانى أكسيد الكربون (منبه داخلى ) (دراسات تجريبية). 
إفراز الإدرينالين ( استجابة داخلية ) دالة للتعرض لموقف مثير ( منبه خارجى (. 
جفاف الحلق ( استجابة داخلية ) دالة لكمية الماء فى أنسجة الجسم ( منبه داخلى (.
هذا النوع من العلاقات هى الأكثر استخداماً فى الدراسات التجريبية. 
2.العلاقة بين الاستجابة وخصائص الكائن (س= دك): الاستجابة دالة لخاصية الكائن الحي، أي أن أي تغير في الكائن ينتج عنه تغير في الاستجابة، مثل القلق والأداء الحركي، أو الذكاء والتحصيل الدراسي(دراسات ارتباطية(. 
من أمثلتها : 
الأخطاء في الأداء الحركي ( استجابة ) دالة القلق (صفة).التحصيل (استجابة ) دالة الذكاء والدافعية (صفتان(. 
العلاقات الاجتماعية (استجابة) دالة الاتجاهات (صفة (. هذا النوع من العلاقات يدخل في نطاق الدراسات الوصفية.

3.علاقة استجابة باستجابة (س= دس):
الاستجابة دالة للاستجابة، أي أن استجابة ما يقوم بها الكائن الحي تتوقف على استجابة أخرى، مثل تقلص المعدة ناتج من الإحساس بالجوع (دراسات وصفية). 
من أمثلتها :
الوقوع في الحوادث (استجابة ) دالة السرعة (استجابة(.  تقلصات المعدة (استجابة ) دالة الإحساس بالجوع (استجابة( عدد الأخطاء (استجابة) دالة سرعة الاستجابة (استجابة(
هذا النوع من العلاقات موضوع الدراسات الوصفية الإرتباطية. 

4.العلاقة بين خصائص الكائن الحي والمنبهات (ك=دم)
خاصية الكائن الحي دالة للمنبه، أي تتغير خصائص الكائن الحي نتيجة للتغير في منبه معين. الحالة الجسمية للوليد (جسمية ) دالة لتغذية الأم الحامل (منبه(.الإبتكارية لدى الأبناء (معرفية) دالـة لأسلوب التنشئة الاجتماعية (منبه (. الاكتئاب (وجدانية ) دالة لمواقف الإحباط ( منبه (.
5.العلاقة بين مختلف صفات الكائن الحي(ك=دك(: 
   أي أن التغير في خاصية معينة لدى الكائن الحي دالة لخاصية أخرى.الابتكارية (معرفية ) دالة للذكاء (معرفية )
مفهوم الذات (وجدانية ) دالة ملامح الوجه ( جسمية). الميول المهنية ( وجدانية ) دالة للاستعدادات العقلية ( معرفية) 
أنـواع التجارب
تُصنف التجارب إلى عدد من الأنواع:
أولاًـ وفقًا لنوع المفحوص:
1.تجارب تجرى على الإنسان: والإنسان هو المستهدف بالتجارب النفسية، وتشمل هذه التجارب كل جوانب السلوك الإنساني. ويُستفاد منها في عمليات التفسير والتنبؤ والضبط للسلوك الإنساني. وتحول اعتبارات أخلاقية وإنسانية دون إجراء بعض التجارب على الإنسان.
2.تجارب تجرى على الحيوان: ويتم اللجوء إليها عندما يتعذر تنفيذ التجارب على الإنسان. وتتميز هذه التجارب بدرجة عالية من الضبط للمتغيرات الدخيلة، غير أن نتائج التجارب على الحيوان لا تصلح للتعميم على الإنسان.

ثانيًاـ وفقًا لمكان إجراء التجارب: 
1.- ميدانية: تُجرى فى واقع الحياة العملية خارج المختبر، وتتميز بأنها تدرس الظاهرة في الواقع. ويختار الباحث هنا مجموعات البحث من الواقع مثل الأسرة، أو المدرسة. وتتميز بإمكانية تعميم نتائجها والإفادة منها في الجوانب التطبيقية.
عيوبها: صعوبة التحكم فى المتغيرات الدخيلة، أو التوزيع العشوائى للأفراد على مجموعات البحث.
2.مختبرية: تُجرى داخل المختبر، حيث يمكن فصل الظواهر وتحديد المتغيرات تحديدًا دقيقًا، وضبط المتغيرات الدخيلة مما يزيد من الصدق الداخلي والثقة في نتائجها. 
عيوبها: صعوبة تعميم النتائج.
3.المحاكاة: تُجرى التجارب بهذا الأسلوب عندما يستحيل دراسة الظاهرة في المواقف العملية لاعتبارات عملية أو أخلاقية. وتتضمن تصميم مواقف اصطناعية تشبه إلى حد كبير الموقف أو الظاهرة المقصود دراستها ( برامج المحاكاة بواسطة الحاسب الآلى(.

ثالثًاـ تصميم التجارب بحسب مجال الدراسة: 
1.النفسي الفسيولوجي والبيولوجي: تدرس العلاقة بين الظواهر النفسية وأساسها الفسيولوجي والبيولوجي.
2.الإدراك: مجالات الإحساس والانتباه والإدراك (مجلة علم النفس التجريبى للإدراك الإنسانى). 
3.النمو: مظاهر النمو المختلفة ومراحله المتعاقبة (مجلة علم النفس التجريبى لسيكولوجية الطفل(
4.المعرفي: الذاكرة والتعلم ومختلف العمليات المعرفية (مجلة علم النفس التجريبى للتعلم والذاكرة والمعرفة(. 
5.علم النفس الاجتماعى: موضوعات الإدراك الاجتماعى والاتجاهات (مجلة علم النفس الاجتماعى التجريبى(
6.الإكلينيكي: علاج الأمراض النفسية والمشكلات السلوكية (مجلة البحوث الإكلينيكية التجريبة المتنوعة(.

رابعًاـ وفقًا لهدف التجربة: 
1ـ استكشافية: تبدأ بمجموعة من الملاحظات التي تثير اهتمام الباحث، فيبدأ بإجراء تجارب للتعرف على الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها.
2ـ التحقق : تمثل غالبية التجارب فى مجال علم النفس، وتصمم للتحقق من فرض علمى فى محاولة لتفسير ظاهرة معينة.
3ـ حاسمة: حين تجئ نتائج التجارب متعارضة، ويصبح من الصعب التوفيق بين التفسيرات المتضاربة لنفس الظاهرة. ومثال هذا التجارب عن دافع الجوع.
4ـ منهجية: تهتم بدراسة الأساليب والطرق المستخدمة فى دراسة الظواهر والمقارنة بينها وابتكار أجهزة جديدة لدراسة الظواهر.
ولا بد من التأكيد على أن التصنيفات السابقة متداخلة فقد تكون التجربة الواحدة استطلاعية من حيث الهدف وتجرى على الحيوان من حيث نوع المفحوص وتتعلق بالمجال الفسيولوجي.

أنواع التصميمات التجريبية 
يشير مفهوم التصميم التجريبي لأمرين مختلفين، هما: 
الأول: ويشمل ترتيب الخطوات اللازمة لإجراء التجربة كوضع الفروض، واختيار العينة، وطريقة جمع البيانات، والأدوات، والإجراءات وغيرها..... وهذا مفهوم غير محدد، يترادف مع مفهوم خطة البحث.
الثاني: ويُقصد به الطريقة التي تُستخدم في توزيع أفراد العينة على مختلف الظروف التجريبية. وهذا المفهوم أكثر تحديدًا، وهو ما سيتم استخدامه فيما يلي. 
وتُصنف التصميمات التجريبية إلى نوعين:
1ـ تصميمات تجريبية: وتشمل تصميم داخل الأفراد، وبين الأفراد، والتصميم المختلط0
2ـ تصميمات شبه تجريبية: وتشمل تصميم المجموعة الواحدة، وتصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة ، وتصميمات السلاسل الزمنية.
وتتوقف دقة التصميم ومدى الثقة في نتائجه على الأساليب التي تستخدم في ضبط تأثير المتغيرات العارضة التي يمكن أن تؤثر في نتائج التجربة، وتهدد الصدق الداخلي للدراسة.

التصميمات التجريبية:
هو وضع الهيكل الاساسي لتجربة ما، ووضع خطة للعمل محددة الجوانب تمكن الباحث من إختبار فروضه إختبارا دقيقا  ( 77:4 )
هي الأعلى من حيث مستوى الدقة والضبط، والأكثر تحقيقاً لمقتضيات الصدق الداخلي. ويُطلق عليها التصميمات التجريبية الحقيقية.
   والمنهج التجريبي هو المنهج الذي يتضمن كافة الإجراءات والتدابير المحكمة التي يتدخل فيها الباحث مسبقا وعن قصد في كافة الظروف المحيطة بظاهرة محددة  ( 79:4 )

   إن البحث التجريبي هو التسمية التي تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إلى اختبار علاقات العلة والمعلول حتى يصل إلى أسباب الظواهر. وقد يبدو البحث التجريبي بالنسبة لبعض الباحثين أكثر تصميمات البحوث تعقيداً، ولكن إذا فهم الباحث قواعده وأسسه فإنه يجده الطريقة الوحيدة التي يحصل منها على إجابات تتعلق بأسباب حدوث المتغيرات، ذلك أن البحوث التجريبية هي الطريقة الوحيدة لاختبار الفروض حول العلاقات السببية بشكل مباشر).  225:3 )

   البحث التجريبي يتضمن محاولة لضبط كل العوامل الأساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عاملاً واحداً يتحكم فيه الباحث ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة .( 194:1 )

   يمكن تعريف البحث التجريبي على أنه تغيير عمدي ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما، مع ملاحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها . (388:5 )
   ان هدف البحث التجريبي البحث في العلاقات السببية التي تحكم الظاهرة وهو يستخدم طريقة الضبط التجريبي من خلال وجود مجموعتين احداهما تجريبية والاخرى ضابطة . ( 17:7 )

مزاياها:
1ـ تضبط المتغيرات الدخيلة المتعلقة بالظروف والخبرات التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد أثناء التجربة، وذلك باستخدام مجموعة ضابطة.
2ـ توفر الضبط للمتغيرات الدخيلة المتعلقة بالفروق بين خصائص الأفراد، وذلك من خلال التوزيع العشوائى للأفراد بين مجموعات البحث، او استخدام المجموعات المتناظرة، أو استخدام نفس الأفراد فى الظروف التجريبية المختلفة.
وضبط المتغيرات التجريبية (70:4 )

1. عزل المتغيرات
2. تثبيت المتغيرات
3. التحكم في مقدار المتغير التجريبي
وفيما يلي عرض لأنواع التصميمات التجريبية:

أولاًـ تصميم داخل الأفراد:
يتم فيه تعريض نفس الأفراد لمختلف الظروف التجريبية. ويسمى بتصميم القياسات المتكررة. وينقسم إلى قسمين، هما: 
أ- تصميم بسيط داخل الأفراد وفيها: 
يستخدم متغير مستقل واحد (عامل واحد)، لذلك يسمى بتصميم العامل الواحد، وقد يتضمن هذا المتغير المستقل أكثر من مستويين أو ظرفين تجريبين.
مثال: أثر طول الخطوة على السرعة في عدو 200 متر .
المتغير المستقل: طول الخطوة 
المتغير التابع: السرعة.


ب ـ تصميم عاملي داخل الأفراد:
يتضمن هذا التصميم وجود متغيرين مستقلين أو أكثر، ولكل متغير مستقل مستويين أو ظرفين تجريبيين أو أكثر. ويطلق على المتغيرات المستقلة عوامل، ولهذا يسمى تصميم عاملي. ويتعرض فيه كل الأفراد لكل الظروف التجريبية.
مزاياه: 
1ـ يتفق مع الطبيعة المعقدة للسلوك الإنساني، فلا يتأثر سلوك الفرد في موقف ما بعامل واحد، بل بعدة عوامل.
2ـ لا يقتصر على توضيح التأثير الأساسي للمتغيرات المستقلة ، وإنما يكشف أيضًا عن تأثير التفاعل بين هذه المتغيرات.
3ـ يتطلب عينات أقل عدداً بالمقارنة باستخدام التصميمات البسيطة.
4ـ الاقتصاد في الوقت، والجهد المبذول في التدريب وإعطاء التعليمات، ونفقات إجراء البحث. 

مثال: أثر كل من شدة التمرين وطريقة التدريب على استجابة العضلة القلبية .
المتغيرات المستقلة: شدة التمرين ( سهلة – صعبة)، طريقة التدريب ( تكراري – فتري  )
المتغير التابع: استجابة العضلة القلبية .
يتعرض كل فرد من أفراد العينة للظروف التجريبية الأربع:
تمرين سهل + تدريب دائري، تمرين سهل + تدريب فتري، تمرين صعب + تدريب دائري، تمرين صعب + تدريب فتري
استخدام تحليل التباين المتعدد للتحقق من التأثير الأساسي لكل متغير من المتغيرات، وتأثير التفاعل بين مختلف الظروف التجريبية.


ثانياً : التصميمات شبه التجريبية:
تُستخدم هذه التصميمات حينما لا يستطيع الباحث ضبط الظروف الخارجية باستخدام مجموعة ضابطة أو تحقيق التكافؤ بين مجموعات البحث. 
وهذه التصميمات ليست تصميمات تجريبية بالمعنى الحقيقي، لأنه يفتقد لأهم خصائص التصميمات التجريبية وهو ضبط المتغيرات، ولذلك يُطلق عليها تصميمات شبه تجريبية. وتُستخدم هذه التصميمات بكثرة في الدراسات الميدانية.
أنواع التصميمات شبه التجريبية: 
1ـ تصميم المجموعة الواحدة بقياس قبلي وقياس بعدى: 
تُستخدم فيه مجموعة واحدة ويتم إجراء قياس قبلي ثم تقديم المعالجة التجريبية ثم قياس بعدى ومقارنة القياسين.
مثال: أثر برنامج لياقة بدنية على المرونة المفصلية لكبار السن باعمار 50-60 سنة من الرجال والنساء . 
   لدراسة المشكلة السابقة يتم تطبيق استبانة على عينة من كبار السن لمعرفة غير اللائقين بدنيا منهم، وبعد ذلك يتم استخدام غير اللائقين كعينة للدراسة، ثم يتعرضون للبرنامج البدني. وفي نهاية الدراسة يتم مقارنة مستوى لياقتهم بعد التعرض للبرنامج البدني بمستوى توافقهم قبل التعرض للبرنامج البدني .
عيوبه: 
1ـ لا يمكن عزو التغير في القياس البعدي للمتغير التابع إلى المتغير التجريبي فقط، فقد يرجع إلى متغيرات دخيلة مثل: الخبرة، الظروف البيئية، النضج، التعلم نتيجة إعادة الاختبار. 
2ـ يفتقر إلى القدرة على ضبط كثير من المتغيرات الدخيلة.
2ـ تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة: 
يختار الباحث مجموعتين، تُستخدم إحداهما كمجموعة تجريبية (تتعرض للظروف التجريبية)، وتترك الأخرى دون معالجة وهي المجموعة الضابطة.
مثال: أثر مشاركة الطلاب فى إدارة الفصل على خفض المشكلات السلوكية لديهم. 
إجراءات إعداد التصميم: 
اختيار مجموعتين، مثل فصلين دراسيين.
تطبيق استبانة لقياس المشكلات السلوكية لديهم (قياس قبلي).
تقديم المعالجة التجريبية لأحد الفصلين (المجموعة التجريبية).
قياس المشكلات السلوكية بعد تطبيق البرنامج (قياس بعدي(.
حساب المتوسطات ودلالة الفروق لمجموعات غير المرتبطة. 

عيوبه:
يُصعب التوصل إلى تفسير سببي، بإرجاع الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية للمتغير التجريبي.
وجود تأثير دخيل لخصائص الأفراد، نظرًا لأن هذا التصميم لم يحقق التكافؤ بين المجموعتين، عن طريق مبدأ العشوائية، أو بالتناظر بين المجموعات، إذ أنه يقوم على استخدام مجموعات موجودة سلفاً. 
تأثير ظاهرة الانحدار الإحصائي ( ميل القيم المتطرفة سواء زيادة أو نقصان إلى الاتجاه نحو المتوسط (. 
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